الشات على الدين 


تقديم قضيلة الشيذ 
د. علد السزنز س محمد السدحانا 
اعداد 
ندري بنت محمد السجلان 


مصدر هذه المادة: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذه الرسالة ال بين يديك جمعت فيها كاتبتها فوائد نفيسة 
ونقولات سديدة عن الفتن والدعاء وأسباب المداية» كل ذلك 
باسلوپ سهل. 


فجزى الله تعالى الكاتبة حيرا وبارك قي جهودها إنه تعالى سميع 


الشيخ/ عبد العزيز السدحان 
7 AههAه‏ 
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النبات على الدين 


بسم الله الر حجن الرحيم 


اأقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
ساد لهو شيك آة 41 إل الو دة ل شربك لهو ههه ان 
حمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى» ومن 
أعظم هذه النعم نعمة الإسلام» فلنفرح بمذه النعمة ولنحافظ عليهاء 
فإن تمسكنا بالإإسلام سعدنا في الدنيا والآخحرة. 

قول الله عز وجحل: فل بقضل الله وبرخميه بلك فرحو 
هو حير مِمَّا يَجْمَعُون) [يونس: 58]. 

ولقد أمرنا الله عز وحل بالثبات على الإسلام والوفاة عليه قال 
الله سبحانه وتعالى: يا يها الین آَمنوا اوا الله حن قاته ول 
مون إلا راشم مُسِْمُون» [آل عمران: 102]. 

ومن حكمة الله عز وجل أن ببتلي عباده ليميز الصادق من 
الكاذب قال الله عز وجل: أحَسب الاس أن يركوا أن يقولوا 
ا ر ا رة * راق فا دين من كلهم قم الله الي 
صدفوا ولَيَعْلّمَنٌ الكاذبين) [العنكبوت: 3]. 


الثبات على الدين 
ولعظم شر الفتن وحطرها حذر البي ب أمته منها وأمرهم أن 
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك وأن تتوفانا وأنت راض 
عنا يا أرحم الراحمين. 


البندري العجلان 


النبات على الدين 
ما الفتنة+© 


الفتنة كلمة مشت ركة تطلق على معان كثيرة: 

* تطلق على الشرك وهو أعظم الفعن كما قال الله تعالى: 
8وقاتلوهُمْ حى دا تكون فة وَيّكون الدَينُ لل [البقرة: 193]. 

* وتطلق الفتنة أيضًا على التعذيب والتحريق كما قال حل وعلا: 
[ذرقوا فشتكم هذا الذي كنم به تجا [الذاريات:14]. 

* وتطلق الفتنة على الاحتبار والامتحان كما قال حل وعلا: 
كوكم اشر لير فة وإنا ُرجعُرن) [الأنياء: 35]. 

* وتطلق أيضًا على المصائب والعقوبات كما قال تعالى: 
و اتقوا فثة لا يبن اين طَلَمُوا منك حَاصَة [الأنفال: 25]. 

وتنشاً بأسباب الشبهات والشهوات» فكم من فتن وقعت لكثير 
ن الا هات ل اساس فا كما جن للجهة اة 
والشيعة والمرجئة وغيرهم من طوائف أهل البدع» فتنوا بشبهات 
أضلتهم عن السبيل» وخرحوا عن طريق أهل السنة والجحماعة 
بأسبابما» وصارت فتنة هم ولغيرهم إلا من رحم الله. 

وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمساك بكتاب الله وبسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» كما روي عن علي داه عن البي 5 
انه قال: «تكون فتن » قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«کتاب الله فیه نباً ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وفصل ما 


بینکم..» الخدیت: 


(0) حزء من حاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله انظر فتاوى ابن 
باز اتحلد السادس (صر106-104. 


النبات على الدين 
الفتن التي توج موج البحر 


عن حذيفة هه قال: كنا عند عمر» فقال: أيكم مع رسول الله 
يل يذ كر الفتن؟ فقال قوم: نحن “معناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرحل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة» ولكن آيكم مع البي 5 يذكر الفعن الي تموج 
موج البحر؟ قال حذيفة: معت رسول الله يقول: «تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودا عودًا ؛ فأي قلب أشرها نكت 
فيه نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حق 
تصير على قابين» على أبيض مغل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرض» والآخر سود مربادا کالكوز مجخيًا لا يعرف 
معروفًا ولا ینکر منکرًا إلا ما شرب من هراه ». قال حذيفة: 
ا E‏ 
أكسر لا أبا لك؛ فلو أنه فتح لعله کان يعاد. قلت: لا بل يكسر. 
وده آن فلك الاب رجحل يفل آ ر جرت ديا ليس 
اغ 


% % * * 


النبات على الدين 


كيف حذر الرسول ي من فتن الشهوات؟ 


فتنة الشهوات تعن احتبار الإنسان في مراعاة مصلحته مخالفته 
شهواته تدعوه إليها فيضعف أمام داعيها ولا يبالي مصلحته بل يفعل 
الحرام. 

ويعلم أن هذا الأمر واحب» لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك 
هذا الراجحب» هذه هى فة الشهرة ©. 

روى مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
قال قال وسول ال 4 «ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء». 

وعن أب سعيد الخدري عن البى 4# قال: «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا 
الدنيا واتقوا الدساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في 
النساء»©. 


ولقد شبه الله عز وحل من أعرض عن الهدى واتبع هواه وفضل 
الدنيا على الآحرة بأنه مغل الكلب قال تعالى: وال عَلَيْهمْ لبا الذي 
يناه ه ياتتا فالسَلَّحَ مِنها عة الشَيْطّان كان مِنَ الْعّاوين * ولو شتا 


(1) شرح رياض الصالحين - الشيخ محمد بن صا العثيمين - ج1 صر423. 


الثبات على الدين 
قتا بها وَكنه حل ّى اض وَاََعَ هواه قله كمل لكلب إن 
تحمل عَلَيْهِ يَلْهَّث أو ركه يَلهى [الأعراف:175. 176]. 

قي هذه الآيات الترغيب قي العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من 
الله لأصاحبه وعصمة من الشيطان» والترهيب من عدم العمل به وأنه 
نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط للشيطان عليه» وفيه أن اتباع 
ا هوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبًا للحذلان". 


% % * * 


(10) سورة الأعراف الآية 175 176. 
(ل1) تفسير السعدي. 


النبات على الدين 
ربل وكم بالشر والحير فة وَإِليا ُرَجَعُون» 
الشر: ما يقع من المصائب بنقص الأموال والثمرات والقحط 
والمرض. 
والخير: النعم وكثرة الأموال ورغد العيش. 
فالشر والخير كلاهما فتنة من الله جختبر عباده؛ بيان من يثبت 
على طاعته وعبادته واللجوء إليه وعدم الإعراض عن دين الله؛ روى 
البخحاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لٍ: «إن 
أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض ». 
قيل: وما ب ركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». فقال له رحل: هل 
يأ الخير بالشر؟ فصمت البي ب حي ظننا أنه ينزل عليه» ثم حعل 
يسح عن جبينه فقال: «أين السائل؟». قال: أنا. قال أبو سعيد: 
لقد حمدناه حين طلع ذلك قال: «لا يأقي الخير إلا بالخيرء إن هذا 
امال خضرة حلوةء وإن كل ما أنبت الربيع ” يقتل حبطًا أو 
يلغم؛ إلا آكلة الخضرة أآكلت حت إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت الشمس» فاجترت وثلطت وبالت» ثم عادت فأکلت» 
وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة 
هو» ومن أخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا يشبع»0. 
اشتمل الحديث على ضرب أمثلة يظهر فيها أحذ الإنسان 
لنصيبه من الدنيا؛ فالناس في ذلك مثل أصناف الماشية مع تناول 


(0) الربيع: الجدول الصغير. 
(10) صحيح البحاري - كتاب الرقائق - باب 788 ث458 رقم: 1293. 


الثبات على الدين 


المرعى الأحضر؛ فمنهم الزاهد المقتصر على الكفاية» ومنهم 
المستكثر الذي يملا بطنه» فإذا أحس بالخطر عمل الوسائل في 
التحلص من الزائد المضرء وفيهم المستكثر الذي يملا بطنه ثم لا 
ی ا و ا و ی و 
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([1) شرح فضيلة الشيخ عبد الله المطلق. 


: النبات على الدين 


فعنة التفرق والاختلاف © 


من أعظم الفتن فتنة التفرق والاحتلاف وظهور الفرق 
والجماعات» وهذا شيء أخبر عنه البي بل كما في حديث العرباض 
بن سارية ليه قال: وعظنا رسول الله بل موعظة بليغة وحلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأما موعظة 
مودع فاو ضا قال «أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة». 

السمع والطاعة يعيٰ: لولاة أمور المسلمين؛ لما ف ذلك من 
احتماع الكلمة وقوة الأمة وهيبتها أمام أعدائها إذا احتمعت تحت 
قيادتما وتحت ولايتها المؤمنة. 

«والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد » يعيٍ: لا تحقروا 
ولي الأمر مهما كان» بل اس معوا وأطيعوا ما دام يأمر بطاعة الله. 

«فانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثيرًا »: هذا حبر منه 
ي بوقو ع الاحتلاف بين المسلمين» وهو لا ينطق عن الهوی؛ 
فلابد أن يقع ما أحبر به ل إن عاجلاً وإن آجلا. 

«فسیری اختلافا کغیرا»: ما قال سیری احتلافا فقط؛ بل قال: 
کٹیرا نم أرشد إلى ما ينجي من شر هذا الاحتلاف» فقال: 
«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا با وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


(11) (الفقه في الدين عصمة من الفتن) للشيخ صالح الفوزان يحفظه الله ص(19-18). 


النبات على الدين 


لزوم حهاعة الملسلمين والابتعاد ع الانتماء لل الفرق 
والجماعات المخالفة؛ لما كان عليه سلف هذه الأمة من أسباب 
النجاة من الفتن. 
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١‏ النبات على الدين 
التمسك بالكتاب والسنة 
هو سبيل السعادة وهو المخرج من الفتن 


قال الله عز وحل: ل(وَحذا كاب الاه مارك فالبعُوة وَالقوا 
عْكه تَرْحَمُون) [الأنعام: 155]. 

وقال الله سبحانه وتعا لان هَڌا الْقراَن يدي للتي هي قوم ويش 
يني انين تخمأون العلحات أن هم أخر يلاسر 2]. 

وبان الله عر وجل آن"الطريق الموضل إلى رضا اله والفوز با اة 
هو صراط الله المستقيم قال الله عز وحل: لوان هَذَا صِرَاطي 
مُسلتقيمًا فالّبعُوة ولا لبعو السبْل فرق بكم عَنْ سَيلِهِ ذلكم 
رصّاکہ به َعَلکمْ تقون [الأنعام: 153]. 

وصراط الله المستقيم: هو الإبمان عا بعث الله به نبيه ٠‏ بل من 
ی ودر او ب 

وأمرنا الله عز وحل بطاعة رسوا فقال الله عز وحل: امن بطع 
الرّسُول ققد أطَاع الله ومن تولّى فَمَا أَرْسَلَاك عَلنهم)حهيطء80].. 

قال الله سبحانه وتعالى: لقَلَيَحْذر الْذِينَ بُخالفون عر أَمْرهِ أن 
ضيه فة أو يُصيَهَّمُ عَدَاب اليم [التور: 63]. ۰ 


(1) حزء من كلمة ألقاها الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله - انظر فتاوی ابن باز 
احلد الأول ص231. 


النبات على الدين 


قال الله عز وحل: [قل إن كنم حون الله فَبعوني يُخببكم 
الل [آل عمران: 31]. 

فمن أحب الله عز وجل أحب رسوله يلل واتبع الهدى الذي 
حاء به وتحری اتبا ع سنته والاقتداء به في حياته كلها؛ فمحبة 
الرسول ب لدى المسلم أكثر من حبة النفس والأهل والولد والناس 
أجمعين. 

قال رسول الله ٍ: «لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجعین» [رراه مسلم]. 

ولا مع عمر كله هذا الحديث قال للرسول للل: لأنت أحب 
إلى من كل شيء إلا نفسي الي بين جحبي. فقال له الي «لا 
يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من نفسه». 

فقال عفر اللي آنرل غلك الكاب لنت اح إل من 
نفسي الي بين حڼي؛ فأجابه الرسول قائلاً: «الآن يا عمر » [رواه 
البخاري]. 

معن محبة الرسول ب تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما يحب 
العبد» ومن حبته ي طاعته والاقتداء به وحبة ما حاء به والتمسك 
بسنته والاهتداء بمدیه وتبلیغ دعوته والاقتداء به ق اخحلاقه وصبره 
وخلمه ورحته وإیثاره ما عند الله على هذه الدنياء فكان ب أشد 
الناس حشية لله وأتقاهم للّه. 


النبات على الدين 


قال الله تعالى: ليا نها الذين منوا استجيبوا لله وَللرّسُول إذًا 
دَعَاكم لما بُحْييكمْ وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين الْمَرء رقَلبه وآ ليه 
تُحْشَرُون) [الأنفال: 24]. 
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النبات على الدين 


المبادرة بالأعمال الصالة 


عن أي هريرة له أن رسول الله بيط قال: «بادروا بالأعمال 
فنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ومسي كافراء 
وبعسي مؤمتا ویصبح کافرًا بیع دینه بعرض هن الدنیا». 

بادروا: أي أسرعوا إلى فعل الأعمال الصالحة قبل ججيء الفتن. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين يره الله 0 اکر الى أنه 
ستوحد فتن كقطع الليل المظلم؛ يعي أَمْا مدهمة مظلمة» لا يرى 
فيها النور - والعياذ بالله - ولا يدري الإنسان أين يذهب» يكون 
حائرًا لا يدري إلى أين المحرج» ثم قال- رحه الله- في قول 
الرسول #5: «يبيع دينه بعرض من الدنيا». لا تظن أن العرض من 
الدنيا هو المال» كل متاع الدنيا عرض؛ سواء مال أو حاه أو رئاسة 
أو نساء أو غير ذلك» كل ما ق الدنيا من متاع الدنيا عرض كما 
قال الله سبحانه وتعالى: «[تبتغون عَرَّض الْحَياة ادنيا عند الله مانم 
كثيرة€ [النساء: 94]. 
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(11) شرح رياض الصالحين- الشيخ محمد بن عثيمين ج1 ص423-421. 


النبات على الدين 


#رقال ربكم اذعُوني جب لَك 


إن ربنا حليم كر أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإحابة ويحب 

قال الله سبحانه وتعالى: ودا سالك عِبَادِي عي فاي قريب 
آجي جیب دَعوّة الداع إذا دَعَان فليس فليستجيبوا لي ولي منوا بي لعلهم 
يَرْشدون) [البقرة: 186]. 

وقال الي : «إن ربكم- تبارك وتعالى- حيي کرم 
یستحی من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرًا » [أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه] . 
عليه ويصلي على البي بي ويتحرى أوقات الإحابة» وهي دبر 
الصلوات المكتوبات. 

* وعند الأذان وبين الأذان والإقامة. 

* وف القلت الأحير من الليل: 

*% 4 ا 0 

و عند صعود الإإمام يوم الجمعة على المنبر حي تقضى الصلاة 
* وقي الأماكن الشريفة كالمسجد الحرام والأزمنة الشريفة كليلة 


(1) سورة غافر: (60). 


النبات على الدين 
القدر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة» وعند نزول الغيث وعند زحف 


الصفوف في سبيل الله فيكثر من الدعاء بأن يحميه الله من الفتنء ثم 
ليد ع ما في الكتاب والسنة من الأدعية. 


س ٤‏ چ وا ص و ا ه DSS E E f‏ 
ربا لا رغ قلوبَتا بعد إذ هَديتنا وهب لتا من لذلك رَحْمَة إِنْكَ 
لت الْوَهّاب) [آل عمران: 8]. 


وكان أكثر دعاء البي : «يا مقلب القلوب ثبت قلي على 
دينك». 


وکان البی ي ي اللهك الار سد بالله من أربع ويأمر 
بذلك يقول: «استعیذوا بالل من أربع: من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة احيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 


وقال ب4: «استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن». 


% % * * 


النبات على الدين 


أسباب الهمداية وأسباب الضلالة 


قال ابن القيم رمه الله : تكرر ف القرآن جعل الأعمال 
القائمة بالقلب والجوارح سبب المداية والإضلال. 

فأعمال البر تقمر الهدی»ء و کلما ازداد منها ازداد هدی» قال 
تعال: وَالّذين اهتدرا زَادَهُمْ هُدّى راهم كَقرَاهُم) [حمد: 17]. 

و قال الجر ااضده ولك أن اله انه حي اعمال ار 
فيجازي عليها بالهدى والفلاح» ويبغض أعمال الفجور ويجازي 
علها مالفال و الغا فين اله اة وال أساتف اهداية: 

فال سال : لام * ذلك الكتاب ا ريب فيه هذى إِلمقينَ ( 
[البقرة: 1» 2]. وقال تعالى: 8الله تبي إ له من يشاء ريدي لَه 
مَنْ بيبأ [الشورى: 13]. 


وقال عز وحل: للوما يذ كر إلا من يب) [غافر: 13] . 
وبين عز وجل أسباب الضلالة: 


قال تعالى: [يضیل به كيرا وَيَهدِي به كيرا وَمَا بُضیل به ! 
الْقاسقينَ * الْذِين ينقضون عَهد الله مر بعد ميتاقه ويَقطعُون ما 
لله به أن يُوصل ويفسدون في الأرْض أوليك هُمْ الْحَاسِرون 4 
[القرة: 26 27]. 


ل 
اَم 


ج 


الثبات على الدين 

وقال تعالى: فلم زاغوا أَرَا ع الله لوبهم و الله لا يَهدِي الْقَومَ 
الفاسقن) [الصف: 5]. 

وقال تعالى: سوا الله ل سهم [التوبة: 67] . 

ال اله اند ال٠‏ يتت الله اين موا اقول الثابت 
في الْحَياة ادنيا في الاخِرة ويل الله الطَالِمين وَيفعَلْ الله مَ 
يَشَاء) [إبراهيم: 27]. 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يحفظه الله: الله حل وعلا 
ا 
اشر وخر مه ون اكه سات وهال اد ركه وميه بسا 
له دينه» ويتمم له بخير» أما إذا رأى من عبده إعراضًا وعدم رغبة 
في الخیر وعدم کراهیته للشر؛ فان الله سبحانه وتعالی یوله ما تول 


% % * * 


(1) الفقه قي الدين عصمة من الفعن للشيخ الفوزان («ص9). 


الثبات على الدين 


الخاتقة 


إن ربنا عز وحل شكور غفور لا يضيع أجر من أحسن عملا؛ 
فقد وعد أولياءه الذين آمنوا واستقاموا على دينه أن تتنزل عليهم 
الملائكة عند الموت وي القبر وحين البعث تطمئنهم وتبشرهم 
بالحنة. 

قال الله تعالى: إن الَذِينَ قالوا ربا الله ثم استقامُوا رل 
عَلَْهِمْ المَانكة ألا تخافوا ولا تحزأوا وأنشرُوا بالْجئة الي كش 
توعدون#4 [فصلت: 30]. 

[الذِينَ قالوا ربا الله هم الذين استقاموا على شهادة أن لا إله 
إلا الله ثم استقامُوا# على أداء فرائضه. 

لرل عَلَيْهم الْملائكة € عند الموت» وقال ابن عباس يوم 
خرو جهم من قبورهم. وقیل يبشرونه عند موته ويي قبره وحین 

ألا كخافوا# ما تقدمون عليه من أمر الآخرة. 

رلا تَحْرنوا# على ما خلفتموه ن افر افا 

اشرو بالجَة الي كنم ُوعدون € فيبشروضم بذهاب الشر 
وحصول الخير؛ كما ق الحديث الذي رواه ابن حرير عن أي هريرة 


(0) انظر عمدة التفسير لأحمد شاكر. 


النبات على الدين 
أن رسول الله ييي قال: «الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرحل 
الصاح قالوا: احرحي أيتها النفس الطيبة» كانت ف الجحسد الطيب» 
احرجي حيدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » [رواه 
الإمام أحمد وابن ماحجه والنسائي وابن جریر واللفظ ل]. 

وقي حديث البراء بن عازب أن الملائكة تقول لروح المؤمن: 
«أيتها النفس المطمئدة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » [رواه 
الإمام أمد] . 

اللهم احعل خير أيامنا يوم نلقاك» واحعل خير أعمالنا حواتمهاء 


واحعل آحر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله» وصلى الله وسلم على 
ناشم عر دعا أن امد ارب الاين 


6 4ه 
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الثبات على الدين 


E E تقريظ‎ 
N O ooo اا ةة‎ 
1 O OP POE FOE ما الفتنة؟‎ 


الفتن الي تموج موج البحر O‏ 
كيف -حذر الرسول ي من فان الشهوات؟ Las‏ 
الإ وتبل وك بالشر والحيّر فة وإليتا ترْحَعُون) n‏ 
فتنة التفرق والاحتلاف SS ea‏ 
التمساك بالكتاب والسنة O ET‏ 


الباذرة بالأعمال الضالة EEE‏ 1 
(وقال ربكم اذعُوني سحب ك e‏ 


اا ا و سانب الضلالة a‏ 
ا E E‏ 


